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 بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي الفاضلات، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السميري 
حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وىي تنزل في مدونة 

 ِـ) ُـ  ـِـ ــ َـ ْــــَ ٌـ  ـُ ْــ  (ِ ـ

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :تنبيهات ىامة

. منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليو الأستاذة حفظها الله، أما الدروس - 

شذرات من دروس الأستاذة )المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 
 (أناىيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم - 
من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر 

 ..الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 سـ الله الرحمن الرحيـ 

 الحمدلله رب العالدتُ والصلاة والسلام  ـى سيدنا لزمد و ـى آلـ وصحبـ أجمعتُ 

 هو صاحب الدّـة والعطيّة التي لا  قَدر قدرها، أ طانا من غتَ سبب ا ـدأنا  الدواهب قبل لله حمدًا كثتَاً طيبًا مباركًا مدنح
فــ الحمد  ومن كل ما سألـاه ر ـا أ طانا، ووهبـا ما تقوم  ـ أ دانـا وأرواحـا، وأ طانا وكـانا وآواناالسؤال، ووهبـا ما تقوم  ـ 

:  تعالىسبحانـ وأولاً وآخراً وظاهراً و اطًـا، ومن أ ظـ ما يُُمد  ـيـ 

 الذدا ة لذذا الدّ ن القويم 
  ونزول نعمــ العظيمة القرآن الكريم  ـى نبيّـ صـى الله  ـيـ وســ
 ما   تُ هؤلاء الأنبياء و تُ أقوامهـ؛ ليكونو ن الأنبياء الكرام وما حصل وإتيان الأخبار  ن الأقوام التي سبقــا 

 . الدوصـة إلى رضاه وأخذ الأسباب،خُبّّنا  ـ سبب لاسـقامــا  ـى طا ة الله والحذر من الوقوع في معصيــ
 وهو سبحانـ الذي  ر د  عباده اليُسر ولا  ر د بهـ العسر. 
 وهو سبحانـ الذي شرعّ الشرع فجعــ شـاء لـقـوب وصلاح للأ دان. 

  ،ومن هذه الأخبار ما أتانا في سورة الدائدة  ن موسى  ـيـ السلام وقومـ

 وصـى الله  ـى نبــــــــيـــــــــــــا لزــــمد أمره صـى الله  ـيـ وســ وما وقـ مـهـ حال

 {الْمُقَددَّسَةَ  الْأَرْ َ } أن  دخـــــــــوا قومـ  وصـى  ـى الأنبياء جميعًا، حال أمره 

 .رخرجوا مــ ودخـوا تحت الاسـعباد والقـ التي هي  ـدهـ الذي 

، وأن حالذـ من الزمن صـى الله  ـيـ وســ، إإا  أتي لبيان قديم تدادي هؤلاء اليهود في الليّ  لزمد ولدا  أتي هذا الخبّ لـبيـا
 . ويخبّ  ن سوء اخـيارهـ لأنـسهـ وشدة خلافهـ لأنبيائهـالأول  عيد  ن الحق،



 

 3 

  

وهذا قد كان مر معـا ولضن نـدارس من سورة البقرة كيف أن الأقوام لدا نزل  ـيهـ الحقّ  دل أن  قبـوه و كون هذا الحق 
ةً  أسُمنَّةً  الننَّاسسُ   كَانكَ }: الذي نزل سبب لــصل  يـهـ كان سببًا لز ادة اخـلافهـ، وكما سمعـا في آ ات سورة البقرة دكَ  فكـَبـكَعكَ كَ  وكَاححِ

 اللْكحِتكَابكَ  مكَعكَهسُمسُ  وكَأكَنزكَلكَ }. أمة واحدة  ـى الـوحيد فاخـــوا فبعث الله الـبيتُ مبشر ن ومـذر ن {وكَمسُنذحِرحِينكَ  مسُبكَشيِّرحِينكَ  الننَّبحِييِّينكَ  اللنَّوسُ 
كسُمكَ  بحِاللْحكَقيِّ  ا الننَّاسحِ  بكـَيلْنكَ  لحِيكَحلْ تـكَلكَفسُوا فحِيمكَ تـكَلكَفكَ  فحِيوحِ وكَمكَا اخلْ  بكـَغلْيًا اللْبـكَيـيِّنكَاتسُ  جكَااكَتلـْهسُمسُ  مكَا بكـَعلْدحِ  محِن أسُوتسُوهسُ  النَّذحِينكَ  إحِ نَّ  فحِيوحِ  اخلْ
نـكَهسُملْ   وهذه حال من تـك الأحوال، اخـار لذـ الله، أرشدهـ نبيهـ، خالـوا نبيهـ، كان فيهـ شدة خلاف [213: البقرة]{بكـَيـلْ

 من  ـادهـ لــبي صـى الله  ـيـ واوتـا ـ أ اد ـ وآلائـ، وكانلأنبيائهـ و طء إنا ة إلى الرّشاد، هذا في الدقا ل كثرة نعـ الله  ـيهـ 
 فلا تأس  ـى ما  ومبيـًّـا لـ أن هذا من  اداتهـ و ادات أسلافهـ صـى الله  ـيـ وســ،سـيًا لــبي فأتى هذا الخبّ مُ وســ

تعزّى بدا لاقى أخوك موسى صـى الله  ـيـ : صـى الله  ـيـ وســمن  اداتهـ البعد  ن الحق، وكأنـّ  قال لــبي أصا ك مـهـ، ف
 .لزمدنبيـا وســ وصـى الله  ـى 

محِوحِ }: ا ـدأت هذه الآ ةات ثم تأتي هذه الآيواذكر إذ قال موسى لقومـ،  إحِذلْ قكَالكَ مسُوسكَى لحِ كَولْ وفهمـا من ذلك، واذكر إذ  {وكَ
محِوحِ يكَا قكـَولْ حِ اذلْ سُرسُوا نحِعلْمكَةكَ اللنَّوحِ عكَلكَيلْكسُملْ }: قال موسى لذـ إحِذلْ قكَالكَ مسُوسكَى لحِ كَولْ إحِذلْ جكَعكَلكَ }: وهذه الـعـ العظيمة ذكرت في الآ ة {وكَ

 {.فحِيكسُملْ أكَنلْبحِيكَااكَ وكَجكَعكَلكَكسُملْ مسُلسُوً ا وكَ تكَا سُملْ مكَا لكَملْ يسـُ لْتحِ أكَحكَدًا محِنكَ اللْعكَالكَمحِينكَ 

: نسمـ الشيخ السعدي ماذا  قول

 .امتّن الله  ـى موسى وقومـ  ـجاتهـ من فر ون وقومـ وأسرهـ واسـبعادهـ ذهبوا قاصد ن لأوطانهـ ومساكـهـلدا 
- كما كان معروف في قصة موسى وفر ون-أتـهـ الدّـة الأولى  أن لّصاهـ الله من فر ون وقومـ وأسرهـ واسـعبادهـ  لدا نإذ

 . كما هو معـوم شُقّ لذـ البحر ومرّوا فيـ، ذهبوا قاصد ن لأوطانهـ،خرجوا من مصر

 من موهي  يت الدقدس وما حواليـ، وقار وا وصول  يت الدقدس، وكان الله قد فر   ـيهـ جهاد  دوهـ ليخرجوه
 .د ارهـ

 ـدهـ كانت  يت الدقدس ساروا في الطر ق قار وا الوصول  يت الدقدس، والله قد فر   ـيهـ جهاد  دوهـ الذي احـل 
و دخـون في قـالذـ من أجل أن تعود -  عدما خرجوا من الاسـعباد- يت الدقدس هذه د ارهـ كان الدـرو  أن  صـون إليها 

وهذا مطـب لذـ الصالح فيـ،  عتٍ لدا  {يكَا قكـَولْ حِ ادلْخسُلسُوا الأرلْضكَ اللْمسُ كَدنَّسكَةكَ النَّتحِي  كَتكَبكَ اللنَّوسُ لكَكسُملْ }: لذـ د ارهـ، فقال لذـ رسولذـ
 : أمرهـ أن  دخـوا الأر  الدقدسة التي كـب الله لذـ اجـمـ أمر ن
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 .أنها مقدسة .1
 .أنها كـبها الله لذـ .2

 .ى  ـيـ السلامكيف تصرفوا مـ نبيهـ موس الآن سيأتيـا

إحِذلْ } محِوحِ  مسُوسكَىىٰ  قكَالكَ  وكَ  {عكَلكَيلْكسُملْ  اللنَّوحِ  نحِعلْمكَةكَ  اذلْ سُرسُوا قكـَولْ حِ  يكَا لحِ كَولْ

 فإن ،  قـو كـ وألســكـ{اذلْ سُرسُوا نحِعلْمكَةكَ اللنَّوحِ عكَلكَيلْكسُملْ }: وذكرهـ ليِْقدِموا  ـى الجهاد فقال لذـ  ـيـ السلام و ظهـ موسىف
 .ذكرها داعٍ إلى لزبــ تعالى ومـشط  ـى العبادة

  {اذلْ سُرسُوا نحِعلْمكَةكَ اللنَّوحِ عكَلكَيلْكسُملْ }فقال لذـ و ظهـ موسى وذكرهـ من أجل أن  قدموا  ـى جهاد  دوهـ في الأر  الدقدسة، 
 : الـعمة  كونوذكر

  القـوب 

 والألسـة. 

   ثم ذكر الشيخ ما الدصـحة العائدة من ذكر الـعمة؟

ومـشطٌ  ـى العبادة،   تعالى فإن ذكرها داعٍ لمحبــ
 .ط لـعبادةالــشيمن دوا ي المحبة ومن أسباب  الحمد لله رب العالدتُ كان هذا :ولذلك كل ما قال الإنسان

 : الآن  ذكرهـ  ـعـ الله  ـيهـ

 لم  د ونكـ إلى الذدى، ويُذرونكـ من الردى، ويُثُّونكـ  ـى سعادتكـ الأ د ة، و عـمونكـ ما{إحِذلْ جكَعكَلكَ فحِيكسُملْ أكَنبحِيكَااكَ }
 .تكونوا تعـمون

 فيهـ فإن موسى ذكّر قومـ من  تٍ إسرائيل  آلاء الله ونعمـ  أن جعل،  وهي نعمة إرسال الأنبياء:هذه من أ ظـ الـعـإذن 
، كـما ويخبّونهـ  أنباء الليب، وهذا لم  عط لأحد غتَه في زمانـ، فكانت وظيـة الأنبياء الد اء إلى الذدىأنبياء  أتونهـ  وحيـ 

وإذا وقعوا في الخطأ حذّروهـ من الرّدى، وكانوا يُثوهـ  ـى . ضّـوا وا ـعدوا قالوا لذـ هذا الذي  رضاه الله هذا الذي  رضاه الله
 !لذؤلاء هذه الأمور كـها  اجـمـ نإذ.  و عـمونـ ما لم  كونوا  عـمون،سعادتـ الأ د ة
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o  الد وة إلى الذدى 

o  الـحذ ر من الردى 

o  الحثّ  ـى السعادة 

o وتعـيـ مالم  كونوا  عـمون 

 .وهذا فيـ ختَ  ظيـ لو كانوا  عـمون كـ أنعـ الله  ـيهـ

 تدـكون أمركـ، بحيث إنـ زال  ـكـ اسـعباد  دوكـ لكـ، فكـــ تدـكون أمركـ، وتـمكـون من إقامة {وكَجكَعكَلكَكسُم مُّلسُوً ا}
 .د ـكـ
و قصد  الدـك أنهـ  عد ما كانوا مُسـعبد ن مَـككـ شأن أنـسكـ، ولدا تدخـون هذه الد ار ســمكـون  {وكَجكَعكَلكَكسُم مُّلسُوً ا}

 .من إقامة د ـكـ وسيُسَخّر لكـ غتَكـ خدمًا يخدمونكـ

 لدا  دخـوا تـك  وفي نـس الوقتفي مقا ل أنهـ كانوا في أول الأمر هـ من يخدمون فر ون، الآن هـ مـكوا شأن نـسهـ
 .هـاك من يخدمهـالدار سيكونون مـمكـتُ و

 فإنهـ في ذلك الزمان ختَة الخـق، وأكرمهـ  ـى {مكَا لكَملْ يسـُ لْتحِ أكَحكَدًا ميِّنكَ اللْعكَالكَمحِينكَ } من الـعـ الد ـية والدنيو ة {وكَ تكَا سُملْ }
 . وقد أنعـ  ـيهـ  ـعـ ما كانت للتَهـ،الله تعالى
يكَا قكـَولْ حِ }: ذكرهـ  الّـِعـ الد ـية والدنيو ة، الدا ي ذلك لإيمانهـ وثباتـ، وثباتهـ  ـى الجهاد، وإقدامهـ  ـيـ، ولذذا قالف

 {.ادلْخسُلسُوا الأرلْضكَ اللْمسُ كَدنَّسكَةكَ 

في - كما هو معـوم–هـ كانوا و ،{مكَا لكَملْ يسـُ لْتحِ أكَحكَدًا ميِّنكَ اللْعكَالكَمحِينكَ } من الـعـ الد ـية والدنيو ة {وكَ تكَا سُملْ }معتٌ ذلك إذن 
 ـاه ، فـ ـيهـ ز وجل من فضل الله إإا هو  وكل هذا اللمام،، ولشا آتاهـ الله الدنّ والسـوى وذاك الزمان ليس أحدًا ختَاً مـهـ

إإا هو مصروف العالدتُ لدا نقرأ هذه الآ ة نـهـ أن  {مكَالكَملْ يسـُ لْتحِ أكَحكَدًا ميِّنكَ اللْعكَالكَمحِينكَ }أن هذه الأفضال تـوجب أن  أتي الشكر، 
إلى  لأي شيء؟ ا صـوما لم  ؤت أحد غتَهـ في زمانهـ، هذا كــ حثّهـ من أن في زمانهـ، هذا كــ لدا كانوا  ـيـ  عتٍ العالدتُ 

 .أن يجاهدوا في سبيل الله
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 فأخبّهـ خبّا تطمئن  ـ أنـسهـ، إن {النَّتحِي  كَتكَبكَ اللنَّوسُ لكَكسُملْ }الدطهرة :  أي{اللْمسُ كَدنَّسكَةكَ  الأرلْضكَ  ادلْخسُلسُوا قكـَولْ حِ  يكَا}: قال ولذذا
 .كانوا مؤمـتُ مصدقتُ بخبّ الله، وأنـ قد كـب الله لذـ دخولذا، وانـصارهـ  ـى  دوهـ
هذا الخبّ لدا أمرهـ أن  دخـوا لدا أخبّهـ إذن طـب مـهـ وأمرهـ أن  دخـوا الأر  الدقدسة  عتٍ مقدسة بدعتٌ الدطهرة، و

ما هو هذا الخبّ؟  خبّ تطمئن  ـ نـوسهـ إن كانوا مؤمـتُ، - كما قال الشيخ-خبّخبّاً مهمًا، الأر  الدقدسة أخبّهـ 

  الشام وهـ أر- كما تعـمون–   قال لذـ هذه الأر  الدقدسة وهي عتٍ!  وهذا من أ جب الأشياءأن الله كـبها لذـ،
 قد كـبها : وقد أخُبّوا أن الله كـبها لذـ، فـما قيل لذـ،و عـمون أن الله تـضل بها  ـيهـالبّكة الدوجودة فيها،  عـمون تقد سها و

 . لأن الله قد كـب لذـ دخولذا؛ الله ركان الواجب أن تطمئن نـوسهـ و صدّقوا  خ،الله لكـ

أنهـ ونعرف تكون د اركـ، نعرف القصة أنها  هذه الأر  بدعتٌ {النَّتحِي  كَتكَبكَ اللنَّوسُ لكَكسُملْ } ـى كل حال لدا نـهـ هذه الآ ة 
 .لم  دخـوها وأنهـ تاهوا

 فكان مـوقـ أنـ يُصل مـهـ طمأنيـة وإقبال، وقــا هـا أن موسى  ـيـ م لـ قـو ـتطمئنأخبّهـ موسى  ـيـ السلام بخبّ 
السلام لدا قال لذـ إن الله كـبها لكـ الدقصود أن هؤلاء ليسوا  أ يانهـ إإا الدقصود أن  تٍ إسرائيل  دخـوها وقد فضّـهـ الله  ـى 

 . العالدتُ والدقصود  الدتُ زمانهـ

:  قال لذـ

رحِينكَ }ترجعوا :  أي{وكَ  تكـَرلْتكَدُّوا}  قد خسرتم دنياكـ بدا فاتكـ من الـصر  ـى الأ داء وفـح {عكَلكَى أكَدلْبكَارحِ سُملْ فكـَتـكَنـلْ كَلحِبسُوا خكَاسحِ
من العقاب، فقالوا قولاً  دل  ـى ضعف قـوبهـ، وخَوْر - بدعصيـكـ-وآخرتكـ بدا فاتكـ من الثواب، وما اسـحققــ .  لادكـ

 .نـوسهـ، و دم اهـمامهـ  أمر الله ورسولـ
يُذرهـ لشا رأى من آثار تصرفاتهـ، الخسارة هـا   عتٍ  ترجعوا  ـى أد اركـ فــقـبوا خاسر ن،{ تكـَرلْتكَدُّواو } :إذن قال لذـ

وأ ضًا بدا اسـحقوا  الثواب،  عتٍ بدا فاتهـ من الثواب، وأخراهـ  ـوات الـصر وفـح البلاد دنياهـ لأنهـ سيخسرون   جدًا؛ ظيمة
 وهذا أمر أي  قل  قبــ أي خسارة لدا  تًك  ،هل الخسارأتكونوا من   سبب معصيـهـ، فإذن تـقـبوا خاسر ن  عتٍ من  قاب

 .الإنسان أرضًا جُعـت لـ

 .فقالوا قولا  دل  ـى ضعف قـوبهـ، وخور نـوسهـ، و دم اهـمامهـ  أمر الله ورسولـ
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 .إذن هذا شأنتُ القول الذي قالوا  دل  ـى أن نـوسهـ خسيسة وأنهـ أ ضًا لا  هـمون  أمر الله

مًا جكَبنَّارحِينكَ }:  فقالوا  .افهذا من الدوانـ لـا من دخولـ:  شد دي القوة والشجا ة، أي{يكَا مسُوسكَى إحِننَّ فحِيهكَا قكـَولْ
 إحِننَّ فحِيهكَا}: قالوا مقا ل هذا مقا ل تذكتَهـ  الـعـ وتـبيههـ أنّ الله  زوجل قد كـبها لذـ في مقا ل هذا ردّوا جوا اً قالوا

مًا   عتٍ لدا أمرهـ  دخول الأر  الدقدسة رفضوا ذلك، وتعــوا أن الأر  الدقدسة التي تأمرنا  دخولذا فيها قوم {جكَبنَّارحِينكَ  قكـَولْ
جبار ن لا طاقة لـا بحربهـ ولا قوة لـا بهـ، وهـ سموهـ جبار ن؛ لأنـ اشـهر  ـهـ شدة البطش أو لأنـ اشـهر  ـهـ أنهـ 

 . ظيمتُ في خـقـهـ

و ـى كل حال قد  كون العدو  ظيمًا لكن تكون الــس فيها من قوة الإيمان ما تـصدى لذذا العدو، وقد  كون العدو 
ًـا لكن  كون الــس فيها من ضعف الإيمان ما تسـعظـ العدو  .ضعي

فهـ فيما  ظهر كانوا جبـاء وكسالى  ن القيام  أمر الله فجعـوا هذه حجة لذـ، حتى لو كان هؤلاء فيهـ قوة لكن من آمن 
 الله و رف أمر الله اسـجاب لـ، وقد سمعـا أمس  ن الصحا ة الكرام كيف كان موقـهـ في حُمتَاء الأسد وكيف أنهـ اسـجا وا 

لله ولـرسول وقد كان أصابهـ القرح،  عتٍ كانوا أصحاب جروح من حربهـ في أحُد ومـ ذلك لدا أمرهـ الـبي صـى الله  ـيـ 
وســ  الخروج كانوا ختَ من خرج رغـ ما فيهـ، كانوا ختَ من اسـجاب رغـ ما فيهـ من جروح وقروح، وهذه إشارةً إلى أن 

ابسُوا النَّذحِينكَ }: الصحا ة الكرام قد اسـقرّ فيهـ الإيمان ولذا قال الله  ز وجل تكَجكَ  اللْ كَرلْ سُ  أكَصكَابكـَهسُمسُ  مكَا بكـَعلْدحِ  محِن وكَالرنَّسسُولحِ  لحِلنَّوحِ  اسلْ
سكَنسُوا لحِلنَّذحِينكَ  هسُملْ  أكَحلْ نـلْ ا محِ رٌ  وكَاتنـَّ كَولْ  فهـ  سـحقون الأجر العظيـ، ومن  قرأ في تـاصيل هذه القصة  راهـ [172: آل  مران] {عكَظحِيمٌ  أكَجلْ

كيف كانوا يُمـون  عضهـ لـقـال في سبيل الله، مـ أن القرح قد أصابهـ والله قد أخبّ  ن ذلك، في مقا ل أن هؤلاء اسـعظموا 
ٌـ من الدوانـ والحقيقة من ائـمر  أمر الله  العدو وقالوا لن ندخـها ولن نسـجيب لأمر الله؛ لأن فيها قومًا جبار ن، فجعـوا هذا مان

 . رى أن العون من الله

لسُونكَ } هكَا فكَ حِننَّا دكَاخحِ نـلْ رسُجسُوا محِ هكَا فكَ حِن يكَخلْ نـلْ رسُجسُوا محِ خسُلكَهكَا حكَتنَّى يكَخلْ إحِننَّا لكَن ننَّدلْ  .  عتٍ اشتًطوا  ـى الله  زو جل هذا الشرط {وكَ

لسُونكَ } هكَا فكَ حِننَّا دكَاخحِ نـلْ رسُجسُوا محِ هكَا فكَ حِن يكَخلْ نـلْ رسُجسُوا محِ خسُلكَهكَا حكَتنَّى يكَخلْ إحِننَّا لكَن ننَّدلْ  وهذا من الجبن وقـة اليقتُ، وإلا فـو كان معهـ {وكَ
رشدهـ، لعـموا أنهـ كـهـ من  تٍ آدم، وأن القوي من أ انـ الله  قوة من  ـده، فإنـ لا حول ولا قوة إلا  الله، ولعـموا أنهـ 

 .سيـصرون  ـيهـ، إذ و دهـ الله  ذلك، و دًا خاصًا
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 وهـ  لدا يخرج هؤلاء لضن سـدخل، كأنهـ مد وون إلى مأدُ ة،إنا لن ندخـها حتى يخرجوا مـها:  قولون لـبيهـإذن معـاها 
 كما ذكر والعودة إلى د ارهـ، فهـ  ر دون أن يخرج الله الجبار ن مـها، فيدخـونهـ فيها وهذامد وون إلى الجهاد في سبيل الله 
 . وهـ فيها؛ لأنـ لا طاقة لـا بهـ فإنا لا نطيق دخولذامن قـالذـ، وكأنهـ  قولون الشيخ إإا هو من الجبن والجزع 

هو من  عيــ الله  ـى الحقيقة وهؤلاء لم  بـلوا رشدهـ، لو كان معهـ رشدهـ لعـموا أن الجميـ من  تٍ آدم وأن القوي 
 . لأنـ و دهـ  ذلك؛ ثم لعـموا أن الله سيـصرهـ إذا أقدموافالكل لا حول لـ ولا قوة إلا  الله، قوة 

 الله تعالى، مشجعتُ لقومهـ، مُــَهِّضتُ لذـ  ـى قـال  دوهـ {قكَالكَ ركَجسُلانحِ محِنكَ النَّذحِينكَ يكَخكَافسُونكَ }وهـ في هذه الحال 
حـاج إلى مثل كلامهـ، وأنعـ  ـيهـ  الصبّ {أكَنلـْعكَمكَ اللنَّوسُ عكَلكَيلْهحِمكَا}واحـلال  لادهـ 

ُ
  الـوفيق، وكـمة الحق في هذا الدوطن الد

 .واليقتُ
 وهذا خبّ من ، وكان في هذا الزمان هذان الرجلان، في كل زمان  كون هـاك من أهل الإيمان من  قومون مقامًا للهن،إذ

موسى قومـ  دخول الأر   فـما أمرأن هذ ن الرجـتُ وفيّا بدوسى بدا َ هِد إليهـ، الله  ن الرجـتُ الصالحتُ من قوم موسى، 
 الخوف كانوا يخافون الله، أنعـ ا صــهـاالرجلان وكانهذان  بهذا الردّ، أجاب القومالدقدسة  ـى هؤلاء الجبا رة الكـعانيتُ وردّ 

 .  أ ضًا  الصبّ واليقتُام  ـيهـعالله  ـيهما  الـوفيق للإيمان والـوفيق لقول كـمة الحق، وأن

وهـا يجد الإنسان أن الله  ز وجل ، فقالا في هذا الدوقف ما يجب أن  قال من الـشجيـ لذـ  الدخول و يان لحقيقة الحق
و ـُعـ  ـيهـ بهؤلاء الذ ن  كونون قد صدقوا في إيمانهـ فيعيـون الـبي و العـماء الر انيتُ،  ؤ د أنبياءه ورســ  الرجال الصالحتُ 

 ختَ مثال اأ و كر و مر رضي الله  ـهـوز را الـبي صـى الله  ـيـ وســ الحق، وكان  القوم الذ ن مـ الـبي إلى  ـى وصول
 .لذلك

، وا  ـيهـ البابدخلليس  يـكـ و تُ نصركـ  ـيهـ إلا أن ت:  أي{ادلْخسُلسُوا عكَلكَيلْهحِمسُ اللْبكَابكَ فكَ حِذكَا دكَخكَللْتسُمسُوهسُ فكَ حِننَّكسُملْ  كَالحِبسُونكَ }
 .فإنهـ سيـهزمون

قالوا لذـ ادخـوا  ـيهـ الباب فإذا دخــموه فإنكـ غالبون، فكأنهـ  قولون ليس  يـكـ و تُ نصركـ إلا أن تدخـوا  ـيهـ 
 . و عطيـ من القوة ما  وصــ إلى مراده،لو الإنسان جزم و زم واسـعان لا د أن  عيــ الله  ز وجلبدعتٌ ، الباب

لأحوال الـاس وأحوال العزائـ، ولذا لدا - أ ضًا–معرفةٍ من  من معرفةٍ لله ومعرفةٍ لســـ و طبعاوهذا، "فإنهـ سيـهزمون": قال
  ـهـ الإنسان هذه السُّّـة  ـهـ أن أي أمر يُاولـ و أتيـ من أ وا ـ و ثا ر  ـيـ فلا د أن يُصل لـ الدقصود  عون الدـك الدعبود،
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 وفي كل شأن تدخل من الباب الصحيح الذي شر ـ الله فـذلك قال لذـ ادخـوا  ـيهـ الباب، ادخـوا من الباب الصحيح
 . لذـ أنهـ إذا دخـوا الباب سيلـبوهـواومعـاه أنكـ لا تخافون فإن الله معكـ وهو ناصركـ، و تُ! سـجد كيف  عطيك الله

محِنحِينكَ }ثم أمَراَهـ  عدة هي أقوى العُدَد، فقالا  وخصوصًا في هذا - فإن في الـوكل  ـى الله {وكَعكَلكَى اللنَّوحِ فكـَتـكَوكَ نَّلسُوا إحِن  سُنلْتسُم مُّ لْ
 .توكــ  كون العبد إيمان بحسب أنـ و ـى الـوكل، وجوب  ـى هذا ، ودلتيستَاً للأمر، ونصراً  ـى الأ داء- الدوطن

هي العدّة؟  ماثم أمراهـ  عدّة هي أقوى العدد، :  قول الشيخ

  لأي أمر، وهي الـوكل  ـى اللهأ ظـ  دة  عدها الإنسانهي هذه ف و ـى الله فـوكـوا إن كـــ مؤمـتُ، :قال الرجلان
 .و، فإن هذا سييسر الأمر وسيكون نصراً  ـى  الأ داءوخصوصًا في الدواطن التي  شـدّ فيها العجز وتقوى فيها اللـبة لـعد

محِنحِينكَ }:  تعالى اســبط الشيخ من قولـثم دلّ هذا  ـى وجوب لدا كان الـوكل شرط الإيمان  {وكَعكَلكَى اللنَّوحِ فكـَتـكَوكَ نَّلسُوا إحِن  سُنلْتسُم مُّ لْ
،  عتٍ إن كـــ مؤمـتُ  ـيكـ أن تـوكـوا معـاها أن شرط الإيمان أن  ـوكل الإنسان  ـى الله ومعـاه إذا كان الإنسان الـوكّل

 كان الواجب  ـيـ أن  عـمد  ـى الله، فعـى قدر وبدا أتى  ـ الأنبياء والدرسـتُ من خبّ  ن رب العالدتُ، الأخبار الليبية مصدق 
وهي -  ـى قدر ما  كون الـوكل، وهو أشار لذذه الكـمة  الله  ز وجل لو دهإيمان العبد  كمال صـات الله و و د الله و وفاء

 : قال  -مهمة جدا

. و ـى أنـ بحسب إيمان العبد  كون توكــودلّ هذا  ـى وجود الـوكل 
 . وهذه حقيقة، كـما زاد العبد  قيًـا  الله زاد ا ـماده وثقــ  الله  ز وجل

ا أكَبكَدًا منَّا دكَامسُوا فحِيهكَا } :فــ  ـجـ فيهـ هذا الكلام، ولا نــ فيهـ الدلام، فقالوا قول الأذلِّتُ خسُلكَهكَ يكَا مسُوسكَى إحِننَّا لكَن نكَدلْ
 {.فكَاذلْىكَبلْ أكَننكَ وكَركَبُّ كَ فكـَ كَاتحِلا إحِننَّا ىكَاىسُنكَا قكَاعحِدسُونكَ 

إذن موسى  ـيـ السلام أمرهـ وأخبّهـ، وهذان الرجلان الصالحان أ ضا أمروهـ وأخبّوهـ ودلوهـ  ـى الطر ق الذي مــ 
 . صـون، ومـ ذلك لم  ـجـ فيهـ الكلام ولا نــ فيهـ الدلام

 عتٍ لن ندخل امــعوا  ن دخولذا، إنا لن ندخـها  ا موسى إنا لن ندخـها، : ظهر جبـهـ مرة أخرى فأجا وا قول الأذلتُ
  عتٍ ما كان الجبارون مقيمون في أ ام حياتـا، ماداموا فيها عتٍ أ دًا  أ دًا ون قصدو  في هذه الحال،مد ــهـ أ دًا، لن  ـى الـأ يد

  . تـك الدد ـة مـ أنهـ  ـموا أن الله كـبها لذـ وأمرهـ  دخولذا



 

 10 

  

!   نت ور ك فقاتلاأ؟ فاذهب إذن ماهو الحل لد هـ

، ور ك فـقاتـونهـوحدك  نتًكك تذهب أنت   قولوا جمعوا  تُ الجبن وسوء الأدب، ولم  قولوا لـ اذهب أنت فقاتل، إإا
 . وهذا  دل  ـى ما فيهـ من خصـة الكـر والضلال أنت،نت  ا موسى ور ك سيعيـكأاذهب أن وربدا كانوا  قصدون 

 .نرى في كلام الشيخ كيف  شتَ إلى حال الدؤمـتُ الدؤد تُ الدعظِّمتُ لربهـ ولـبيهـ صـى الله  ـيـ وســسو

.  فما أشــ هذا الكلام مـهـ، ومواجهـهـ لـبيهـ في هذا الدقام الحرج الضيق
 .نعـ هذا وقت ضيّق أن يُصل فيـ هذه الحالة من الخذلان

وبهذا وأمثالـ  ظهر الــاوت  تُ سائر الأمـ، وأمة لزمد م، الذي قد د ت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهـ، وإ زاز أنـسـ
 .صـى الله  ـيـ وســ

 .لدا تـظر لدثل هذا الدوقف  ظهر لك الـرق  تُ هذه الأمّة أمّة الـبي صـى الله  ـيـ وســ و تُ سائر الأمـ

 .حتُ شاورهـ في القـال  وم  در-حيث قال الصحا ة لرسول الله صـى الله  ـيـ وســ 
وهذا قـال  وم  در هذا خبّ  ن الدشورة قبل  در لدا وصـوا الكـار الصـراء و ـغ الـبي صـى الله  ـيـ وســ أن قر ش 

 .قصدت  دراً وأن أ ا سـيان لصا بدا معـ، فاسـشار الّـاس ماذا  ـعل يخرج لذـ أو  تًكهـ

 ما تخـف  ـك د ا رسول الله، لو خضّت  ـا هذا البحر لخضـاه معك، ولو  ـلت  ـا  رك اللما :مـ أنـ لم يُّــ  ـيهـ
 ولكن اذهب أنت ور ك فقاتلا إنا {اذلْىكَبلْ أكَننكَ وكَركَبُّ كَ فكـَ كَاتحِلا إحِننَّا ىكَاىسُنكَا قكَاعحِدسُونكَ }: ولا نقول كما قال قوم موسى لدوسى. أحد

 .كمعكما مقاتـون، من  تُ  د ك ومن خــك، و ن يميـك و ن  سار
 من الدـاطق البعيدة  ن الدد ـة،من جهة اليمن د  هذا موقف الصحا ة الكرام، كان البحر  عيدًا  ـهـ وكان  رك اللمانإذ

 .وكأنهـ  قولون مهما كان من حالك وأ ن توجهت  ـا فإنا سـذهب معك

ومن رأى  رك اللماد اليوم وهو في تهامة َ ِــ  عده  ن الدد ـة  عدًا شاسعًا، وَ ِــ كيف هؤلاء الصحا ة الكرام لدا  ا عوا 
هذا الأصل لو أتى  ـيهـ من  هجـ في الدد ـة سيدفعون ،   ا عوه  ـى أن  دفعوا  ــ وهو في الدد ـة صـى الله  ـيـ وســالـبي

 ــ لكن أن يخرجون لـقـال لم  كن هذا اتـاقهـ مـ الـبي صـى الله  ـيـ وســ لكن مـ ذلك لدا أتى الدوقف الحرج ما كان مـهـ 
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الخذلان إإا قالوا كما سمعــ لو خضت  ـا البحر لخضـاه معك ولو  ـلت  ـا  رك اللماد ما تخـف  ـك أحد وهذا  رك اللماد 
 .مـطقة تهامية كما  عُــ في الجـوب قر ب من اليمن وهي  ـى البحر فكأنهـ  قولون مهما  عدت لضن معك

ولكن اذهب أنت ور ك فقاتلا إناّ معكما مقاتـون، من  تُ  ولا نقول كما قال قوم موسى لدوسى اذهب أنت ور ك فقاتلا
 .ك د ك ومن خــك، و ن يميـك و ن  سار

 .ن الله اصطـاهـ من  تُ الخـقأ ظهر لـا كيف كان حال الصحا ة الكرام وكيف  كــ وهذا 

ي}فـما رأى موسى  ـيـ السلام  ـوّهـ  ـيـ  ي وكَأكَخحِ فلا  دان لـا  قـالذـ، ولست :  أي{قكَالكَ ركَبيِّ إحِنيِّي   أكَملْلحِ سُ إحِ  نكـَفلْسحِ
نـكَنكَا وكَبكـَيلْنكَ اللْ كَولْ حِ اللْفكَاسحِ حِينكَ }. بجبار  ـى هؤلاء احكـ  يــا و يـهـ،  أن تـزل فيهـ من العقو ة ما اقـضــ :  أي{فكَافـلْرسُ لْ بكـَيـلْ

 .حكمـك، ودلّ ذلك  ـى أن قولذـ وفعـهـ من الكبائر العظيمة الدوجبة لــسق
ا أكَبكَدًا منَّا دكَامسُوا فحِيهكَا}موسى  ـيـ السلام معهـ قالوا لدا وصل إلى هذه الحال إذن  خسُلكَهكَ لـ  غضب من قيـهـ {إحِننَّا لكَن نكَدلْ
ي} :فد ا قال ي وكَأكَخحِ   عتٍ لا أقدر  ـى أحد أن أحمــ  ـى ما أحب وأنا أر د طا ـك واتباع ،{قكَالكَ ركَبيِّ إحِنيِّي   أكَملْلحِ سُ إحِ  نكـَفلْسحِ

 ما أمـك من الأمر شيء، فافرق  يــا و تُ القوم الـاسقتُ  عتٍ احكـ  يــا افصل أمرك ونهيك وما لي إلا نـسي وهذا أخي،
 فهو قد فعل ما  سـطيـ وهـ قوم فاسقتُ خارجتُ  ن   ر د أن  قضي الله  يـهـ،نزل  ـيهـ  قو ة توقظهـأ يــا و يـهـ  قصد 

طا ة الله، ولدا  ــ أن القوم فاسقتُ  سبب هذا الـعل فهمـا أن هذا الـعل من الكبائر العظيمة وأن فسقهـ لشكن أن  كون 
 :فكان الجواب. خروج  ن طا ة الله، ولشكن أن  صل فيكون خروجًا  ن د ن الله

إن من  قو ـهـ أن لضرم :  أي{فكَ حِننـَّهكَا مسُحكَرنَّمكَةٌ عكَلكَيلْهحِملْ أكَرلْبكَعحِينكَ سكَنكَةً يكَتحِيهسُونكَ فحِي الأرلْضحِ }:  الله لريبا لد وة موسى{قكَالكَ }
 ـيهـ دخول هذه القر ة التي كـبها الله لذـ، مدة أر عتُ سـة، وتـك الددة أ ضًا  ـيهون في الأر ، لا  هـدون إلى طر ق ولا 

.  بقون مطمئـتُ، وهذه  قو ة دنيو ة، لعل الله تعالى كـر بها  ـهـ، ودفـ  ـهـ  قو ة أ ظـ مـها
وفي هذا دليل  ـى أن العقو ة  ـى الذنب قد تكون  زوال نعمة موجودة، أو دفـ نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها 

 .إلى وقت آخر
، فحرّمها  ـى هؤلاء الذ ن {محرمة} هي أن حرّم الله  ـيهـ دخولذاما هي؟ معتٌ ذلك أن الله  اقبهـ هذه العقو ة، 

 الإ اء فأ وا حرب الجبار ن حرم  ـيهـ دخول الدد ـة أر عتُ سـة ثم فـحها  ـيهـ ووقـ مـهـمن قوم موسى،  صوه وخالـوا أمره 
 .وأسكـهـ فيها وأهـك الجبار ن  عد حرب مـهـ لذـ  عد أن انقضت الأر عتُ سـة وخرجوا من الّـيـ
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بهذا الأمر، وكان فيما  قال أنهـ سـمائة ألف مقاتل ليهـ إ  ـيهـ أوحى الله اموسى  ـيـ السلام لدا قالوا ما قالوا ودعف
أي  ـزلون فيجدون .  لا  ـحركونوازلحتى سئموا ون!  فـبثوا أر عتُ سـة  ستَون كل  وم جاد ن لكن لا يخرجوا من مكانهـ

 !نـسهـ في نـس الدار لا  ـحركون

وهذا الـيـ مـاسب لدا فعـوه فإنـ سبحانـ لدا أرشدهـ ودلّذـ فــ  ستًشدوا، ولدا  ـمهـ ، فهذا الّـيـ كان  قو ة  عد الدخالـة
فــ  ـعّـموا، واخـاروا أن  كونوا  ـى ماهـ  ـيـ من الـسق والضّلال ولسالـة أمر الله كان الدـاسب في حقهـ أن  ـيهون نكالاً 

 .لذـ

كانت تحصل لذـ أمور  جيبة وخوارق كثتَة، وا ـموا  ، من مكانهـهـدون لـخروجفالّـِيـ  اخـصار أنهـ  ستَون دائمًا ولا ي
 عصاه -  ـيـ السلام- التي ضربها موسى فأنزل  ـيهـ الدنّ والسـوى وأخرج لذـ ماء من الصخرة الصماءأن الله مـ ذلك رحمهـ 

 .ك أنزلت الـوراة وشرّ ت لذـ الأحكامل وغتَ ذلك من معجزات وهـافانـجرت اثــا  شرة  يـا،

طــ ورحمــ، وهذا أمر يُـاج إلى كثتَ من الــكتَ، كيف أن الله  ز وجل لفرغـ أنهـ تاهوا هذا الّـيـ لكن أ ضًا  امـهـ الله ب
 !!؟ عُامل العاصتُ بهذه الطر قة فكيف  الدؤمـتُ

 .ولعل الحكمة في هذه الددة أن يموت أكثر هؤلاء الذ ن قالوا هذه الدقالة، الصادرة  ن قـوب لا صبّ فيها ولا ثبات
لداذا أر عتُ  ام؟  

 .هذا القول و أتي  عدهـ جيل أقوى و شعروا  الّـِيـ فيطـبوا الدخرجهؤلاء الذ ن قالوا يموت أن الحكمة لأن 

 .قد ألـت الاسـعباد لعدوهافل
 .لأن هؤلاء الذ ن خرجوا من مصر، من  ـد فر ون فكأنها ألـت الاسـعباد وما تـك القـوب التي تسـعد أن تقاتل  دوها

ولم تكن لذا همـ ترقيها إلى ما فيـ ارتقاؤها و ـوها، ولـظهر ناشئة جد دة تتًبى  قولذـ  ـى طـب قهر الأ داء، و دم 
 .ةالاسـعباد، والذل الدانـ من السعاد

تسبب لذـ   كون قد سرى فيهـ نوع من الدـاهيـ وهـا درس مهـ إذا كانت هذه الحكمة والله أ ــ معـاها هـاك أجيال
مرارة الّـِيـ مرارة الـخـف مرارة طعـ  فيحبس الله الـصر ويُبس  طيّــ  ن هؤلاء إلى أن  أتي جيل  ذوق ،تصرفات غتَ لائقة

الأوائل الـي سرت فيهـ هذه الدـاهيـ وأصبحت كالـار في الذشيـ يموت ، فيكون هذا الجيل أهل لأن  ـقدموا، اللهد ن البعد  ن 
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، فيأتي ولا  سوسون الـاسولا  كونوا هـ الذ ن  ـعامـون مـ الأنبياء قادة هـ الفلا  كونوا الكل يجـمـ  ـيها، يموت هؤلاء 
 . عدهـ جيل ذاق طعـ الآلام فيصل إلى ما أمرهـ الله كما شاء الله

اللــة التي  عيشها الدسـمون، فمن  هـ لـصلار لـطو ل زمني دأنــبّـ إلى الاهـمام  صلارنا، فإن أ داءنا قد مدّوا و ـى هذا 
 .فهـ هذا كان أكثر جهدهـ اليوم في إصلاح تر ية الصلار وفي دلالـهـ  ـى الطر ق وفي المحافظة  ـيهـ من الأ داء

، وأنـ ربدا رقّ لذـ، واحـمـــ الشـقة  ـى -خصوصًا قومـ-ولدا  ــ الله تعالى أن  بده موسى في غا ة الرحمة  ـى الخـق
لا :  أي{فكَلا تكَألْسكَ عكَلكَى اللْ كَولْ حِ اللْفكَاسحِ حِينكَ }: الحزن  ـيهـ في هذه العقو ة، أو الد اء لذـ  زوالذا، مـ أن الله قد حّـمها، قال

 .اتأسف  ـيهـ ولا تحزن، فإنهـ قد فسقوا، وفسقهـ اقـضى وقوع ما نزل بهـ لا ظـمًا منّ 
في  لذـ أو يُزن  ـيهـ أو  قـ ء وكان لشكن أن  قـ مــ د ا،أن  بده موسى في غا ة الرحمةسبحانـ وتعالى لدا  ــ إذن 

لا تـأسف ولاتحزن : فقال لـ مسـيًاقـبـ ما  قـ  ـى قومـ الذ ن تدتٌ أن يخرجوا من اسـعباد موسى لـعز، فوقـ مـهـ هذا الأمر 
.  ـيهـ فإنهـ مسـحقتُ لدا وقـ  ـيهـ

 

تضمـت صبّ موسى  ـيـ السلام مـ هؤلاء الذ ن خالـوا أمر الله، و، هـحتضمـت تقر ـ اليهود و يان فضائ هذه القصةو
وصـيّ الله من خـقـ ذلك الزمان وكيف  كيف يخاطبهـ كـيـ الله ،فــوسهـ ضعيـة و قيـهـ ضعيف.   سـجيبوا لدا أمرهـ اللهولم

من العذاب والّـكال واللرق لـ رأوا  أ يـهـ ما أحل الله  عدوهـ فر ون  الذ ن  وهـ عدهـ  الـصر والظـر  ـى أ دائهـ، 
ثم لدا  أتوا في موقف  سيط مثل هذا  ـقا سون ولجـوده في اليّـ، وكان هذا  ـى مرأى ومسمـ مـهـ من أجل أن تقرّ  ـ أ يـهـ، 

ن مقاتـة أهل البـد، وترى أهل هذه البلاد الذ ن أتوا إليها فـيُعــ أنها مهما كانوا  ظيمتُ ما توازي شيء في  دة قوم فر ون ع
 .لكن كما اتـقـا إن الإنسان لدا  كون جبان  عظّـِ  دوه، ولدا  كون مـوكل  ـى الله  ـسى قوة العدو و بقى مـذكر قوة الله

هذه القبائح الحقيقة لا  لطيها الـيل ولا  ستًها الذ ل، وهـ في هذا الجهل كانوا  عمهون ولا زالوا وفي غيّهـ  تًددون وهـ 
 !أهل  لض الله وأ داءه، والعجيب الحقيقة أن  عد هذا  قولون لضن أ ـاء الله وأحباؤه هذا أ جب شيء 

وفي مقا ل هذا قد سمعـا  ن ما آسى ووقـ مـهـ ما وقـ، -  ـيـ السلام - فهؤلاء القوم قد آسى مـهـ رسول الله موسى 
أ ــ حيث  ضـ رسالــ، فصحا ة الرسل الكرام كانوا ختَ من يُمل هذه تعالى الصحا ة الكرام كيف أنهـ كانوا أهل نصرة وهو 
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فإناّ ، ولدوسى  ـيـ السلام ولـصحا ة الكرام قر ةً إليـ وسببًا لرضاه  ـاصـى الله  ـيـ وســ الرسالة الخاتدة، جعل الله حُبـا لرسولـا 
لضبّـ ولضبّ من أحبّـ ولضبّ من اصطـاه سبحانـ وتعالى لحمل رسالــ ولـشرها، صـى الله  ـى نبيـا وصـى الله  ـى موسى وصـى 

هذه م شهداء لذـ  ـى أنهـ  ّـلوا الرسالة وأدوا الأمانة شهداء مـ نبيـا صـى الله  ـيـ وســ، ووجمعـا  ـ، الله  ـى جميـ الأنبياء
أدوا  ّـلوا الرسالة وأكرم الخـق أنهـ مـ رسول الله صـى الله  ـيـ وســ  ـى مـخرة الأجيال أن تكون مسـعد في الحياة لـشهادة 

 .ة، وهذا من اليقتُ الذي نرجو أن  ــعـا  وم الد نالأمان

. جزى الله الجميـ ختَاً نـعـا الله  القرآن وجعــ شـيعًا لـا  وم أن نـقاه

 .سبحانك الـهـ وبحمدك أشهد أن لا إلـ إلا أنت أسـلـرك وأتوب إليك

 


